
كيـف تسـبّبت قمـة “إيقـاد” في إثـارة غضـب
السودانيين؟

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

اسـتضافت العاصـمة الإثيوبيـة أديـس أبابـا، يـوم الاثنين  يوليـو/ تمـوز، اجتمـاع لجنـة تابعـة للهيئـة
الحكوميــة المعنيــة بالتنميــة في دول شرق أفريقيــا “إيقــاد” بشأن الوضــع في الســودان، وســط حضــور
يـر خارجيـة جيبـوتي، مه كـل مـن رئيـس الـوزراء الإثيـوبي، والرئيـس الكيـني، ووز دولي وإقليمـي رفيـع تقـد
يــر يــر الخارجيــة الأمريــكي للشــؤون الأفريقيــة، ووز ومســتشار رئيــس جنــوب الســودان، ومساعــدة وز
الدولــة بالخارجيــة الإماراتيــة، وممثلــي المملكــة العربيــة الســعودية ومصر وبريطانيــا وفرنســا والاتحــاد

الأوروبي.

الجيش السوداني يقاطع الاجتماع
كدّ المجتمعون ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لإيقاف الحرب في السودان، فيما قاطع وفد الحكومة أ
السودانية (بحكم الأمر الواقع) الاجتماع، احتجاجًا على استمرار الرئيس الكيني وليام روتو في رئاسة

رباعية “إيقاد” المعنية بالوساطة في الأزمة، رغم سفر الوفد الحكومي إلى أديس أبابا.

جدير بالذكر أن اللجنة الرباعية التي شكلتها “إيقاد”، تتكون من جنوب السودان وجيبوتي وإثيوبيا
إلى جانب كينيا.

وقــالت وزارة الخارجيــة السودانيــة في بيــان: “اســتجابة لــدعوة مــن رئيــس الــوزراء الأثيــوبي آبي أحمــد،
قررت حكومة السودان ابتعاث وفد للمشاركة في اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن منظمة “إيقاد”

بأديس أبابا”.

وأضــاف البيــان: “وصــل وفــدنا بالفعــل إلى أديــس أبابــا، صــباح الاثنين، مــا يؤكــد علــى جديــة حكومــة
السودان للارتباط والبناء والتواصل مع منظمات انتمائها الإقليمية، ولكن للأسف اتضح لوفدنا أن

رئاسة اللجنة الرباعية لم يتم تغييرها”.

وقـالت الـوزارة: “إن حكومـة السـودان ورئيـس مجلـس السـيادة طالبـا بتغيـير رئاسـة الرئيـس ويليـام
يــة كينيــا، للجنــة الرباعيــة، نظــرًا إلى الأســباب الــتي أوردتهــا الحكومــة والمضمّنــة في روتــو، رئيــس جمهور
خطـاب معنـوَن لفخامـة الرئيـس إسـماعيل عمـر قيلـي، الرئيـس الحـالي لــ”إيقاد”، ومـن ضمنهـا عـدم

حيادية روتو حيال الأزمة القائمة”.
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وزاد بيان الخارجية: “لا يزال وفد حكومة السودان متواجدًا في أديس أبابا ينتظر الاستجابة لطلبه”.

اعتبرت الوزارة الشهر الماضي أن حكومة كينيا “تتبنىّ مواقف ميليشيا الدعم السريع المتمردة وتأوي
عناصرهـا وتقـدم لهـم مختلـف أنـواع الـدعم”، دون أن تـذكر الخارجيـة السودانيـة تفاصـيل عـن تبـنيّ
الحكومة الكينية مواقف الدعم السريع، أو أن تذكر أسماء عناصر الدعم السريع الذين تأويهم نيروبي

أو تقدم لهم أنواع الدعم.

ــدين بلال، قــد دوّن علــى صــفحته في ــاء ال ــان الصــحفي المحســوب علــى الجيــش الســوداني، ضي وك
“فيسبوك” قائلاً: “لا أجد مغزى أو فائدة منظورة من حضور وفد الجيش لاجتماعات أديس أبابا،

ومن ثم الانسحاب منها لأي سبب كان، لوجود ودور الرئيس الكيني أو غيره”.

مقترح نشر قوة إقليمية
في بيانهـا الختـامي لاجتمـاع أديـس أبابـا، قـالت اللجنـة الرباعيـة للهيئـة الحكوميـة للتنميـة “إيقـاد” إنّ
يــل/ نيســان “الحــل العســكري” لا يمكــن أن يكــون مخرجًــا للأزمــة القائمــة في الســودان منــذ حــرب أبر

الماضي.

Statement by #IGAD Executive Secretary @DrWorkneh at
the Heads of State & Government Meeting of the IGAD

Quartet Group of Countries on Peace and Stability in the
Republic of #Sudan held on July 10 in Addis Ababa

�https://t.co/V9YuUWTxWT

IGAD Secretariat (@igadsecretariat) July 11, 2023 —

كــد البيــان الختــامي للاجتمــاع، والــذي تلا فحــواه الرئيــس الكيــني ويليــام روتــو، علــى ضرورة التزام وأ
الأطراف المتصارعة في السودان بإعلان وقف غير مشروط لإطلاق النار، والتوافق على إنشاء منطقة

إنسانية لتسهيل دخول المساعدات.

وأشـار إلى أنـه “لا يوجـد حـل عسـكري للصراع في السـودان”، كمـا طـالب البيـان بعقـد لقـاء مبـاشر بين
قادة الأطراف المتحاربة، يهدف في النهاية إلى “وقف العنف بشكل فوري، والتوقيع على اتفاق غير

مشروط وغير محدد المدة”.

أما النقطة التي أثارت جدلاً كثيفًا في البيان الختامي للجنة “إيقاد”، فقد كانت دعوتها إلى عقد قمة
إقليمية للنظر في نشر قوات في السودان لحماية المدنيين، بعد قرابة  أشهر من الحرب بين الجيش
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والدعم السريع.

وأوضحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية لشرق أفريقيا، أنها وافقت في اجتماع أديس أبابا
Eastern Africa Standby) ”على طلب عقد قمة إقليمية لقوات طوارئ شرق أفريقيا “إيساف
Force) المكونـــة مـــن  أعضـــاء، “للنظـــر في إمكانيـــة نـــشر قـــوة لحمايـــة المـــدنيين وضمـــان وصـــول

المساعدات الإنسانية”.

مــن جــانبه، قــال رئيــس أركــان قــوات طــوارئ شرق أفريقيــا، عثمــان عبــاس، إن التوجيهــات صــدرت
ــا بالفعــل بــالشروع في عمليــة التخطيــط لانتشــار متوقــع في الســودان، موضّحًــا أن ذلــك إجــراء روتيني
يحــدث عنــد حــدوث أي أزمــة في أي مــن دول “الإيســاف” الـــ ، لكــن القرار النهــائي بخصــوص نــشر

القوات لا يتم إلا بموافقة السودان.

وأضاف عبّاس في تغريدات له في “تويتر”، أن الإجراءات المتبعة لاتخاذ القرار بنشر قوات “الإيساف”
تتمثل في:

. عقد اجتماعات للخبراء من الدول الأعضاء للخروج بتوصيات من الناحية الفنية.

ير الخبراء والخروج بتوصيات. . اجتماع رؤساء الأركان لمناقشة تقر

. اجتماع وزراء الدفاع للخروج بتوصيات.

. اجتماع رؤساء الدول لاتخاذ القرار النهائي.

EASF يد أن أفصل قليلا في هذا الجانب باعتباري رئيسا لأركان قوات أر
بالفعل صدرت التوجيهات لقواتنا بالشروع في عملية التخطيط لانتشار متوقع

في السودان وهذا إجراء روتيني يحدث عند حدوث أي أزمة في أي من دول
الايساف العشرة.

لكن القرار النهائي بخصوص نشر القوات لا يتم الا بموافقة السودان.

Dr. Osman Abbas (@Osman_Mo_Abbas) July 10, 2023 —

ورغـم التطمينـات الـتي حـاول قائـد “الإيسـاف” بثّهـا، فـإن عـددًا مـن المغردّيـن علـى مواقـع التواصـل
الاجتماعي أبدوا مخاوفهم من أن نشر تلك القوات قد يزيد الأزمة تعقيدًا.
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آبي أحمد يغضب السودانيين
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أثار غضب السودانيين بتصريحاته خلال اجتماع لجنة “إيقاد”، إذ دعا
إلى إنشاء منطقة حظر طيران في الأجواء السودانية، ون المدفعية الثقيلة “لمنع تفاقم الأزمة وتأثيرها

على المنطقة”.

رئيس الوزراء الإثيوبي يدعو إلى إنشاء منطقة حظر طيران في الأجواء السودانية،
ون المدفعية الثقيلة لمنع تفاقم الأزمة وتأثيرها على المنطقة

pic.twitter.com/al0e7tP3o5
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AJArabic) July 11, 2023@) قناة الجزيرة —

لفت العديد من المواطنين السودانيين إلى أن أحمد كان قد استخدم كل أنواع الأسلحة، بما فيها
الطيران الحربي والطيران المسير الأجنبي، في حربه على إقليم تيغراي التي استمرت عامَين، حيث اعتبر
أن تلك الحرب شأن داخلي، رغم استعانته بالجيش الإريتري وتلقيه مساعدات عسكرية كبيرة من

.الخا

الوصول الإماراتي لدول المنطقة بقى عالي شديد. نجاح كبير ليهم الحقيقة.
لعبوا دور كبير في تأمين دعم مالي لآبي إحمد وقت حربه مع التقراي. وضالعين

في موضوع الفشقة بقوة لقلعها لمستثمرين إماراتيين.

Mohammed A.Rahman (@m7rhman) July 10, 2023 —

كما وجدت تصريحات آبي انتقادات لاذعة من قبل ناشطين تعود أصولهم إلى إقليم تيغراي، مثل
الناشط المعروف مصطفى حبشي.

المــدوّن والكــاتب الســوداني محمد القاســم أبــدى اعتراضــه علــى امتنــاع وفــد الجيــش مــن المشاركــة في
الاجتماع، مبيّنًا أنه كان يمكن لهم المشاركة وإبداء تحفظاتهم، بما في ذلك موقفهم من رئاسة كينيا،

معتبرًا أن وفد الجيش متأثر بـ”شعبوية نظام البشير”.

 على السودان، وتشير
ٍ
وتعليقًا على تصريحات آبي أحمد، قال القاسم لـ”نون بوست” إنها تعد كبير

إلى مطامع لإثيوبيا وانحياز كامل منها لصالح الدعم السريع، مبديًا استغرابه من ذلك الانحياز وما
المصلحة التي تعود على أديس أبابا من دعمها لقوات حميدتي.

كما وجّه القاسم خلال حديثه مع “نون بوست” انتقادات لقادة الأحزاب السياسية التي شاركت في
اجتمــاع لجنــة “إيقــاد”، مطالبًــا إيــاهم بــالاعتراض علنًــا علــى مطالبــة آبي أحمــد لفــرض منطقــة حظــر
طيران في سماء الخرطوم، ودعا القاسم كذلك قادة الأحزاب إلى إبداء موقف من حديث الرئيس
الكيــني عــن نــشر قــوات إقليميــة، موضحًــا أن الســودان لم يتــدخل في شــؤون دول الجــوار، ولم يقــدم

طلبات مستفزة كهذه.
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ـــــة ـــــدعو إلى “عملي ـــــة ت يكي مســـــؤولة أمر
سياسية جديدة”

ير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، مولي في، التي شاركت في الاجتماع وعقدت على مساعدة وز
هـامشه لقـاءً مـع رئيـس الـوزراء السـوداني السـابق عبـد الله حمـدوك، دعـت إلى رسـم عمليـة جديـدة
لتأسيس انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية، مشيرة إلى أن تكون عملية شاملة وشفافة تمثل التنوع

الكامل للشعب السوداني، بما في ذلك المجتمع المدني ولجان المقاومة والهامش والشباب والنساء.

إلا أن مقترح المسؤولة الأمريكية جُوبه بانتقادات شديدة من قبل المراقبين، الذين شككّوا في قدرات
مولي وســجلّ خــدمتها في المنطقــة، وكذلــك طريقــة عملهــا وكيفيــة ترقيهــا إلى منصــب رئيــس مكتــب

الشؤون الأفريقية في الخارجية الأمريكية.

For the USA �� to engage effectively in Africa at large and in
this case #Sudan ��, the @StateDept and @SecBlinken

must be able to think on their feet.

Molly Phee’s track record in the region is entirely
questionable, as is the relevance of her career modus

operandi in acting… https://t.co/YzEFY2zngq
pic.twitter.com/rynvmZCWq7

I.C. (@IanECox) July 11, 2023 —

وأشار آخرون إلى عدم وضوح تفاصيل العملية السياسية التي تتحدث عنها مولي في، ورهانها مرة
أخرى على قوى سياسية يرون أنها خسرت كثيرًا من موقفها المتماهي “ضمنًا” مع الدعم السريع.

once again, and after another major upheaval of sudan, the
political process is vague, unclear and is excluding those

who are most affected

M(ihad)ADMAX (@themihad) July 11, 2023 —
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أخــيرًا، اجتمــاع لجنــة “إيقــاد” تطــرقّ إلى تســبب الحــرب في تشريــد مــا يقــرب مــن  ملايين مــواطن
سـوداني، بمـا في ذلـك . مليـون نـا وحـوالي  ألـف لاجـئ عـبروا الحـدود إلى البلـدان المجـاورة،
لكن البيان الختامي لم يتحدث مطلقًا عن انتهاكات ميليشيا الدعم السريع وارتكابها لجرائم تطهير
عـرقي واغتصابـات في غـرب دارفـور، وكذلـك تهجيرهـا لسـكان الخرطـوم وإجبـارهم علـى تـرك منـازلهم

تحت تهديد السلاح، واستخدامها الاغتصاب كسلاح حرب.

تعقيبا على الصديق سيد الطيب

-مقتطف: (المواطنين السودانيين ينزحون من منازلهم التي يحتلها الجنجويد
الى الولايات التي يسيطر عليها الجيش السوداني. لأن في الولايات السودانية
الخالية من الجنجويد وتقع تحت سيطرة الجيش تعيش الاسر السودانية

آمنة مطمئنة على بيوتها واعراضها و ممتلكاتها

pic.twitter.com/JdHgrLOkBA 1/4

Dr. Asaad Ali Hassan (@asaadali17) July 11, 2023 —

يمكن القول إن مخرجات اجتماع لجنة “إيقاد” جاءت في صالح الجيش السوداني، إذ كانت الطلبات
ــا واســع الــتي قــدمها رئيــس الــوزراء الإثيــوبي والرئيــس الكيــني مســتفزة للغاية، ووجــدت رفضًــا شعبي
النطـاق، رغـم وجـود سـخط حقيقـي مـن الجيـش جـراّء عجـزه عـن حسـم المعركـة مـع الـدعم السريـع،
وقيـامه بتنفيـذ حملات اعتقـال عشوائيـة بحـقّ متطـوعين، إلى جـانب أخطـاء القصـف العشـوائي الـتي

أودت بعشرات الضحايا.
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